
45841 - آخر كلام تكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم

السؤال

ما هو آخر حديث نطق به الرسول صلي الله عليه وسلم قبل أن يودع عليه الصلاة والسلام الدنيا ؟.

الإجابة المفصلة

آخر ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم ـ قبل أن يودع الدنيا : ) اللهم الرفيق الأعلى ( وعلى ذلك بوب البخاري
ةَ ـ رضي ائِشَ في كتاب المغازي من صحيحه ، باب : آخر ما تكلم به النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : وساق حديث عَ

نَّةِ ثُمَّ نْ الْجَ هُ مِ دَ عَ قْ ى مَ رَ ى يَ تَّ بَضْ نَبِيٌّ حَ قْ نَّهُ لَمْ يُ يحٌ إِ حِ وَ صَ هُ ولُ وَ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ الَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَ الله عنها ـ قَ
يقَ فِ مَّ الرَّ الَ اللَّهُ مَّ قَ تِ ثُ يْ فِ الْبَ قْ لَى سَ هُ إِ رَ صَ بَصَ خَ أَشْ اقَ فَ مَّ أَفَ هِ ثُ لَيْ يَ عَ ي غُشِ ذِ لَى فَخِ هُ عَ أْسُ رَ لَ بِهِ وَ ا نَزَ لَمَّ رَ فَ يَّ خَ يُ

مَّ ا اللَّهُ لَّمَ بِهَ ةٍ تَكَ لِمَ رَ كَ انَتْ آخِ كَ الَتْ فَ يحٌ قَ حِ وَ صَ هُ نَا وَ ثُ دِّ حَ ي كَانَ يُ يثُ الَّذِ دِ تُ أَنَّهُ الْحَ فْ رَ عَ نَا وَ ارُ تَ خْ ا لا يَ لْتُ إِذً قُ لَى فَ الأَعْ
لَىٌ ( رواه البخاري )4463( ومسلم )2444( يقَ الأَعْ فِ الرَّ

لِ ودَ أَهْ هُ وا يَ رِجُ لَّمَ أَخْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ لَّمَ بِهِ النَّبِيُّ صَ ا تَكَ رُ مَ الَ آخِ ةَ قَ دَ يْ بَ وأما ما رواه أحمد )1691( من حديث أَبِي عُ
دَ ، صححه اجِ سَ مْ مَ ائِهِ يَ ورَ أَنْبِ بُ وا قُ ذُ ينَ اتَّخَ ارَ النَّاسِ الَّذِ رَ وا أَنَّ شِ لَمُ اعْ بِ وَ رَ ةِ الْعَ يرَ زِ نْ جَ انَ مِ رَ لِ نَجْ أَهْ ازِ وَ جَ الْحِ

لِيٍّ رضي الله عنه الألباني في الصحيحة برقم )1132( وما رواه أبو داود )5156( وابن ماجه )2698( من حديث عَ
م ( صححه الألباني انُكُ مَ لَكَتْ أَيْ ا مَ يمَ وا اللَّهَ فِ قُ لاةَ اتَّ لاةَ الصَّ لَّمَ الصَّ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ رُ كَلامِ رَ الَ : كَانَ آخِ قَ

في صحيح أبي داود ، ونحو ذلك من الأحاديث فالمراد بها أن ذلك من آخر ما تكلم به النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ
، أو أن ذلك آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم ـ من الذي كان يوصي به أهله وأصحابه وولاة الأمور من

بعده . فهذه الأحاديث آخريتها نسبية ، وأما حديث عائشة فآخريته مطلقة .

انظر فيض القدرير للمناوي )251-5/250(.

فائدة : قال السهيلي : الحكمة من اختتام كلام المصطفى ـ صلى الله عليه وسلم ـ بهذه الكلمة ) اللهم الرفيق الأعلى
( كونها تتضمن التوحيد والذكر بالقلب ، حتى يستفاد منه الرخصة لغيره أنه لا يشترط أن يكون الذكر باللسان ، لأن

بعض الناس قد يمنعه من النطق مانع ، فلا يضره ، إذا كان قلبه عامرا بالذكر .

نقله الحافظ في الفتح )8/138( .
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